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وأنَّهــم  ذواتهــم،  باحتــرام  يشــعروا  أن  إلــي  الأبنــاء  يحتــاج   Ì
جديــرون بالتقديــر والاعتــزاز0 وهــم يســعون دائمــاً للحصــول علــي 
ــد أهميتهــم؛ لذلــك فهــم في  المكانــة المرموقــة التــي تُعــزز ذواتهــم وتؤكِّ
حاجــة إلــي عمــل الأشــياء التــي تبــرز ذواتهــم، وإلــي اســتخدام قدراتهــم 

وإمكاناتهــم اســتخداماً بنّــاءا0ً

إنَّ النمــوّ السَّــوي للــذات وتنميــة مفهــوم صحــي إيجابــي لهــا، 
يحتــاج إلــي إشــباع هــذه الحاجــة المهمــة والمُلِحَّــة.

< بدايات ظهور الحاجة إلي المشاركة واحترام الذات :

الطفــل منــذ الشــهر التاســع يقضــي معظــم أوقــات يقظتــه في 
ــا يفعلــه، وهنــا يبــدأ إحساســه بالحكــم  ــم لمَّ تلقــي شــتي ضــروب التفهُّ
الواعــي علــي نفســه، وخصوصــاً إذا وجــد أنَّ كثيــراً مــن أعمالــه أو 

ــاء. ــح والثن ــي المدي ــه تلق أفعل

والجديــر بالذكــر أنَّ الطفــل عندمــا يبلــغ شــهره العاشــر يبــدأ في 
عمليــة الحَبْــو، فــإذا بلــغ شــهره الحــادي عشــر نــراه يمشــي بمُســاعدة 

ــمَّ يقــف مســتنداً علــي الأثــاث. الغيــر، ثُ

أمَّــا عنــد بلوغــه أربعــة عشــر شــهراً، فإنَّــه يســتطيع أن يقــف 
وحــده، ثُــمَّ بعــد ذلــك بشــهر واحــد تقريبــاً يســتطيع المشــي وحــده، 
ولذلــك عندمــا تحــدث هــذه التطــوُّرات الحركيــة للطفــل، لابــدّ مــن أن 
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ينــال مــن والديــه الثنــاء والتشــجيع، والطفــل يحتــاج إلــي ذلــك لأنَّنا نراه 
يُكــرِّر هــذه الأنشــطة مــراراً وتكــراراً، وكأنَّــه يُطالــب بالمديــح والمكافــأة.   

تكويــن  يبــدأ في  والتشــجيع  ينــال الاستحســان  الــذي  والطفــل 
اتجاهــات إيجابيَّــة نحــو الإنجــاز والتعلُّــم، وبالتالــي تــزداد ثقتــه بنفســه، 

ــا0  فيقدرهــا ويحترمه

ــل مــا  ــن ينشــئون في جــوّ أُســري يُقابِّ ــال الذي ــد الأطف ــاك بع وهن
يفعلونــه بالإهمــال وعــدم الاكتــراث، وبالتالــي يتلاشــي لديهــم الدافــع 
ــط نتيجــة عــدم المشــاركة أو المكافــأة. للإنجــاز؛ لأنَّ هــذا الدافــع يُحبَ

القــدرة  علــي  يقضــي  شــيء  لا  بأنَّــه  القــول  يمكننــا  وبذلــك 
ــف  ــه وعــدم تشــجيعه، ولا يُضع ــل ســوي إهمال ــدي الطف ــة ل الابتكاري
مــن شــخصيته ويقتــل ثقتــه بنفســه قــدر النشــأة الأُســرية السَّــلبيَّة 
ــه  ــي إتمــام أعمال ــه عل ــه وإمكانات ــاع بقدرات ــه مــن الاقتن ــي لا تُمكِّن الت

وامتداحهــا0 عليهــا  وتشــجيعه 

يُربَّــوْن تربيــة صحيحــة بفضــل العلاقــات  إنَّ الأطفــال الذيــن 
التعزيــز  يحتاجــون  حينمــا  فهــم  والديهــم،  وبــن  بينهــم  الصحيَّــة 

ــــــ يســير في اتجــاه السَّــواء. ــــــ بــا شــك  يجدونــه، فــإنَّ نموَّهــم 

الفشــل  مواقــف  دائمــاً  يواجهــون  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  أمَّــا 
ــرام الــذات  والتثبيــط واليــأس، فهــم معرَّضــون لفقــدان الشــعور باحت
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وقيمتهــا، وعــدم الرِّضــا علــي مــا يبذلونــه مــن جهــودٍ، ممَّــا يؤثِّــر 
النفســيَّة0 علــي صحَّتهــم  بالسَّــلب 

< كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

ــي تُفــرض  ــل للواقــع يُدهشــه أنْ يكتشــف كــمّ الضغــوط الت المتأمِّ
ــرار  ــرها تك ــي تُفسِّ ــوط الت ــك الضغ ــاراً، تل ــاراً أم كب ــا صِّغ ــي أبنائن عل

ــا ممــاً !! ــراراً آليًّ ــل «.. » لا تتصــرَّف« تك ــل: » لا تفع ــات، مث كلم

عندهــا يشــعر الأبنــاء بفقدهــم الحُرِّيَّــة؛ لأنَّهــم يُصَبـّـون في قوالــب 
جامــدة مُعــدَّة لهــم ســلفاً، إنَّهــم يجبــرون علــي التصــرُّف بشــكلٍ مُعيَّــن، 
فالآبــاء أو المربــون هــم الذيــن يحــدِّدون لهــم مــا يجــب أنْ يفعلــوه، ومــا 
لا يجــب أنْ يفعلــوه علــي وجــه الدقــة والتحديــد؛ وبالتالــي يحســون أن 
ــا يبغــون هــم؛ فيفقــدون  ــار، لا كمَّ ــا الكب ــا يبغــي له حياتهــم تســير كمَّ

احترامهــم لذواتهــم0

الرَّغبــة  تحدوهــم  ـــــــ  البالغــن  كالكبــار  ــــــ  الصِّغــار  والأطفــال 
الأكيــدة في أنْ تتــم مشــاركتهم فيمــا يُخطَّــط لهــم، وقــد يتمســكون بأداء 
أعمــال مُعيَّنــة يقومــون هــم بتخطيطهــا وإعدادهــا لا الكبــار البالغــون..  

وهــذا يُفسِّــر تمرُّدهــم أو عصيانهــم لوالديهــم أو لإخوتهــم أو 
لمُعلِّميهــم أو حتــى لأصدقائهــم، إنَّهــا الرَّغبــة في أن يكــون لهــم صــوت 

مســموع0
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ويُلاحــظ علــي الطفــل الــذي يرغــب في المشــاركة وكأنَّــه متقوقــع، 
منعــزل عــن الآخريــن0 وهــو لا يســمح لنفســه أن يُقصــي عــن مهامــه أو 

أعمالــه التــي يقــوم بهــا لكــي يأخــذ غيــره مكانــه0

 وقــد نجــده يلعــب مــع أطفــالٍ أصغــر منــه سـِـنا0ً وبعــض الأطفــال 
إذا مــا رفضتهــم الجماعــة، فقــد ينســحبون ويتصرَّفــون وكأنَّهــم لا 

ــون بأفرادهــا0 يهتمــون بالأنشــطة، أو لا يُبال

ــا البعــض الآخــر، فــإنَّ انســحابهم يصحبــه  بــكاءٌ وعويــلٌ حــدّ  أمَّ
ــث لا ينســحبون مــن الجماعــة  ــوع ثال ــال مــن ن ــاك أطف التشــنُّج0 وهن
بســهولةٍ، فهــم يُقاومــون هــذا الرفــض مــن جانبهــا بــكُلِّ مــا أوتــوا مــن 

قــوَّةٍ، وبــكُلّ مــا لديهــم مــن وســائل0 

والطفــل الــذي يحتــاج إلــي المشــاركة واحتــرم الــذات قــد يُقاطــع 
الآخريــن وهــم يتحدَّثــون، خاصَّــة إذا لــم يُطلــب إليــه أنْ يتحــدَّث0 هــذا 
ــا  ــي الجماعــة، كمَّ ــه أو ســلطته عل ــوع مــن الأطفــال يفــرض زعامت الن
يُريــد أن ينفــرد بالــرأي ويســتأثر بــه وحــده، وعــادةً لا يُطيــع الأوامــر 

والتعليمــات0

ــوا الانتقــاص  ــاء والمربــن إذا حاول ــرٌ مــن الآب هذا00ويُخطــئ كثي
مــن اعتــزاز الطفــل أو الناشــئ بشــخصيته، ولذلــك نحــن ننبــه إلــي 
ضــرورة الابتعــاد عــن مثــل هــذه العبــارات التــي تنتقــص مــن مشــاعرهم 

وتجعلهــم يفقــدون الاعتــزاز بذاتيتهم،مثــل:
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 »أنــت لا تعــرف شــيئاً؛ لأنَّــك مازلــت صغيــراً«.. »أنــت ليــس لديــك 
ــه خطــأ.. إليــك الطريقــة الصحيحــة«..  أي إدراك«.. »كُلّ الــذي تفعل
»يمكنــك أن تنســحب«.. »دعنــا نفعــل لــك ذلك«..»أنــت طفــلٌ غبــيٌ 

يعــوزك الكثيــر« !!

إنَّنــا إذا أجبرنــا الطفــل علــي مزاولــة الأنشــطة التــي خطَّطهــا 
لــه الكبــار دون علمــه أو إشــراكه، أو عندمــا نحرمــه مــن التعبيــر عــن 
آرائــه، أو لا نتيــح لــه الفــرص الكافيــة لإصــاح أخطائــه التــي قــد يقــع 
فيهــا، أو لا نســمح للطفــل الخجــول بالمشــاركة في الأنشــطة الجماعيــة؛ 
فإنَّنــا نحــرم مثــل هــؤلاء الأطفــال مــن امتيازاتهــم، ونُزيــد مــن حاجتهــم 

إلــي المشــاركة واحترامهــم لذواتهــم0

لقــد أثبتــت الدراســات التربويَّــة والنفســيَّة أنَّ الطفــل الــذي يحتاج 
إلــي المشــاركة واحتــرام الــذات، دائمــاً مــا يشــعر بــأنَّ هنــاك مؤامــرات 
ــكاره  ــاد، أو أن أف ــدة الاضطه ــه عُق ــو لدي ــمّ تنم ــن ث تُحــاك ضــده، وم
ــه لا فائــدة تُرجــي منــه  وآرائــه ليســت ذات قيمــة، وبالتالــي يحــس بأنَّ

شــخصياً، عندهــا تســوء صحَّتــه النفســيَّة وتتدهــور0

< كيف نشبع حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

أنْ يُشــارك الأبنــاء كُلّ مــن الآبــاء والمربــن حــال تقــويم أعمالهــم 
وأنشــطتهم، وأن يصغــوا إليهــم بــكُلِّ الإنصــات والاهتمــام، وأن يُظهــروا 

لهــم إعجابهــم أو موافقتهــم إذا كانــت أعمالهــم جيــدة.
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ــا إذا كانــت لديهــم ملاحظــات أو مآخــذ، فعليهــم أنْ يذكــروا   أمَّ
ــاء بالإحبــاط أو اليــأس. أســبابها حتــى لا يشــعر الأبن

ــل المســؤولية منــذ  أنْ يُشــجع الآبــاء والأمهــات أبناءهــم علــي تحمُّ 	 >
صِّغرهــم، وهــذا يســتلزم أنْ تكــون هــذه المســؤوليات المُلقــاة علــي 
عاتقهــم تتناســب وأعمارهــم الزمنيــة والعقليَّــة، وتتفــق مــع ميولهــم 
الأبويــن  لإشــراف  وخاضعــة  بالتــدرُّج،  تتســم  وأن  وتطلُّعاتهــم، 

ــا في الوقــت نفســه. ــاً، وتربويًّ إشــرافاً دقيق

علــي أن يُمنــح الأبنــاء الثنــاء والمديــح متــى نجحــوا في أداء مهامهــم،  	 >
وأن يُشــجعوا ببــث الثقــة في نفوســهم مــن جديــد متــى أخفقــوا0

أنْ يُشــارك الأبنــاء في تخطيــط مــا يقومــون بــه مــن أعمــالٍ بجانــب  	 >
آبائهــم أو مُعلِّميهــم0

الســماح لجميــع الأبنــاء بالحديــث عــن آرائهــم أو وجهــات نظرهــم  	 >
حــال اتخــاذ أي قــرار يهــم الجماعــة؛ لأنَّهــا طريقــة تنــم عــن إظهــار 

الاحتــرام للجميــع دون اســتثناء0

الابتعــاد عــن كُلّ مــا يجعــل الأبنــاء يحســون بأنَّنــا لا نثــق بهــم، كأن  	 >
تتــم مراجعتهــم باســتمرار فيمــا يفعلونــه مــن اســتذكار أو أنشــطة، 
ــل مــن شــأنهم،  ــي تُقلِّ ــاد عــن كُلّ الأســاليب الت ــي الابتع ــا ينبغ كمَّ

وتُفقدهــم احترامهــم لأنفســهم أو ذواتهــم0


